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١٠٦٩ 

   :   (*)     مقدمة

                          علـــى تتبـــع مراحـــل تكـــون وتطـــور                                                  درج فقهــاء الـــنظم السیاســـیة وفلســـفة القـــانون وتاریخـــه

            ً                                              التاریخ، بدءاً بافتراض حالة الحریة المطلقـة للبشـر فـي الأزمنـة         أتها في  ش                 الدولة ببحث أصل ن

                 وقـد أطلقـوا علیهـا   –                                                          واعتماد كل فرد علـى قوتـه المادیـة فـي الظفـر بحاجیاتـه الحیویـة    ،     الأولى

                                                         ثــم تطــورت البشــریة بعــد ذلــك إلــى شــيء مــن التجمــع والتنظــیم، بــأن   –                   حقــب مــا قبــل القــانون 

                                           ید إلـى الرعـي إلـى أن ابتـدعت الزراعـة، ثـم جـرى  صـ   وال                                  انتقلت من حالة العـیش علـى الالتقـاط

                                       ً                                           التطـور عبــر مجتمعـات الصــناعة والتجـارة وصــولاً للمدنیـة الحدیثــة بأطوارهـا المتســارعة، ومنــذ 

                                                                                ابتكــار الزراعــة حــدث للبشــریة حالــة مــن التجمــع والاســتقرار، فبــدت صــورة أولیــة مــن المدنیــة 

                                          حیاة، فكان ذلك مولد فكـرة القـانون فـي مسـیرة                         ً                  استلزمت بحكم الطبیعة شیئاً من تنظیم شئون ال

                                                ثـم تبلـور هـذا التنظـیم عبـر التـاریخ إلـى أن تجسـد فـي   –                   كانت قواعده بدائیـة      ولو  –          الإنسانیة

   . )١ (           فكرة الدولة

ً                                             وقد والى فقهاء النظم السیاسیة فضلاً عن الفلاسفة البحث فـي أصـل نشـأة الدولـة وكیفیـة                                  

   :                                                  النظریات والمذاهب، وكلهم ردوها إلى أصول عامة أربعة                    وفي هذا الصدد تعددت   .       نشوئها

         ذكر منهــا  ُ یُــ  .                                                              مــذاهب ثیوقراطیــة تــرد نشــأة الدولــة وتنســب مصــدر الســلطة فیهــا إلــى االله   :   ً أولاً 

   .                                             أو نظریة التفویض الإلهي، ونظریة العنایة الإلهیة   ،                        نظریة الحق الإلهي المباشر

                                      ومصدرها إلى الإرادة العامـة للأمـة، ومنهـا                       وهي ترجع نشاة الدولة  .                مذاهب دیمقراطیة   :     ً ثانیاً 

   .                    نظریة العقد الاجتماعي

   .                                                    وهي تفسر نشأة الدولة بفكرة القوة أو بفكرة تطور الأسرة  .               مذاهب اجتماعیة   :     ً ثالثاً 

                                                         تفسـر نشـأة الدولـة بمجموعـة مـن العوامـل تتلاقـى وتتفاعـل علـى مـر   .              مـذاهب تاریخیـة   :     ً رابعاً 

   . )٢ (            تتكون الدولة                            الزمن، ومن ثمرة هذا التفاعل 

           فإنهــا صــارت    ،                                ً                              ورغــم أن تلــك النظریــات لازمــة تاریخیــاً لفهــم أصــل نشــأة الدولــة وتكونهــا

                                                                               نظریـات فقهیـة تاریخیــة بعـدما أفضـت إلــى تطـور الفكــر السیاسـي الحـدیث حــول مفهـوم الدولــة 

                                                                             الحدیثـــة ومكوناتهـــا، وتبلـــورت مـــن حیـــث الشـــكل إلـــى دول ملكیـــة وأخـــرى جمهوریـــة، ومـــا بـــین 

                                                   ً  دادیة وما بینهمـا مـن أطیـاف عدیـدة، بـل صـارت الدولـة جـزءاً                            حكومات دیمقراطیة وأخرى استب

                                                                         مــات دولیــة مــا بــین إقلیمیــة وكوكبیــة، إلا أن جــوهر نظریــة الدولــة مــن حیــث التكــوین        مــن تنظی
                                                           

، المحكمة الدستوریة العلیا، العدد السادس والعش�رون، الس�نة )نصف سنویة(نشُر ھذا البحث في مجلة الدستوریة   (*)
 .٤٦ – ٣٥، ص ٢٠٢٠الثامنة عشرة، القاھرة، إبریل 

  .وما بعدھا ٢١، القاھرة، ص ١٩٧٤، سنة ١ثروت الأسیوطي، مبادئ القانون، دار النھضة العربیة، ط  )١
  .٧٩م، ص ١٩٦٩لیلة، النظم السیاسیة الدولة والحكومة، دار النھضة العربیة، بیروت، سنة محمد كمال   )٢



١٠٧٠ 

                                       الشعب والإقلـیم والیهئـة الحاكمـة، بیـد أنـه   :                                            دائر حول بناء قانون یركز على أركان ثلاثة، هي

            ة والمتغیـــرة  یـــ                            فـــإن المعضـــلات القانونیـــة الحقیق   ، ٕ                                     وإن كـــان الركنـــان الأولان مفترضـــین بالطبیعـــة

   .                                              كن الثالث وهو الهیئة الحاكمة أو السلطة الحاكمة             تتركز في الر 

   :                 عن الدولة الحدیثة

                                                                         لقد نشأت الدولة لتحقیق أغراض معینة ولتباشر وظائف مختلفـة بـدأت علـى درجـة مـن 

                                                                   ثــم اتســعت تلــك الأغــراض والوظــائف بمــرور الــزمن مــع تطــور وتعقــد المجتمعــات،     ،       البســاطة

                                       وتــم ذلــك عبــر مراحــل إلــى أن تبلــورت علــى یــد                             أدى إلــى تقســیم ســلطات الدولــة،           الأمــر الــذي 

                          م بتقسـیم وظـائف الدولـة إلـى     ١٧٤٨           الصـادر عـام   "            روح الشـرائع "                         مونتسكیو فـي مؤلفـه الشـهیر 

                                   بـــع ذلـــك بنظریتـــه فـــي فصـــل الســـلطات، وهـــي                                         َّ ثـــلاث، وهـــي التشـــریع والتنفیـــذ والقضـــاء، ثـــم أتَّ 

   .        السیاسیة                       عتبرت من دعائم الحریة ُ أُ   و    ،             ً      ً التي بلغت شأوًا كبیرًا   )١ (       النظریة

                                                                        وقد كان الغرض من تقسیم وظائف الدولة بین سلطات ثـلاث، وهـي السـلطة التشـریعیة 

                                           تمكـین كـل سـلطة مـن مباشـرة اختصاصـاتها فـي حریـة    ،                والسـلطة القضـائیة   ،                 والسلطة التنفیذیـة

       رض نــوع                                               ُ العملــي عاقـت الكثیـر مـن أدائهــا لعملهـا منفـردة، ففـُ                            واسـتقلال، بیـد أن ظـروف الواقـع 

                       ً                                                  ن والتكامل بینها، وكثیرًا ما كانت إحدى السلطات تجـور علـى السـلطتین الأخـریین،           من التعاو 

                                                                                  ل ذلك في الدكتاتوریات؛ حیث تتغول السلطة التنفیذیـة بإمكاناتهـا المادیـة علـى السـلطتین   َّ مثَّ   َ وتَ 

ـــه  ـــد أن التطـــور الحضـــاري والكفـــاح الإنســـاني فـــي ســـبیل تحقیـــق غایت ـــى      أدى                                                                   الأخـــریین، بی     إل

                   إذ ظهــرت الحاجــة إلــى    ؛                                                           التغلــب علــى جــزء كبیــر مــن هــذا التغــول، وأنجعهــا الرقابــة القضــائیة

                                                     فكـــان القضـــاء الإداري المتمثـــل فـــي محـــاكم مجلـــس الدولـــة، كمـــا    ،                        الرقابـــة علـــى أعمـــال الإدارة

              فكانـت المحـاكم    ،                                                                  ظهرت الحاجة لرقابة أعمال السلطة التشریعیة من حیث دستوریة تشـریعاتها

                                                                         ة كـل فـي نطـاق ولایتـه، لتبقـى بـاقي المنازعـات فـي ولایـة القضـاء العـادي الـذي یوجـد         الدسـتوری

                              ویتوج بمحكمة علیـا لمراقبـة صـحة    ،                                                    في ذاته رقابته الداخلیة متمثلة في تعدد درجات التقاضي

   .                                             تطبیق القانون، وهي في مصر محكمة النقض العریقة

                           ً  حـدیث، فـإن الـدول تتفـاوت كثیـرًا                                                   ورغم هذا البنـاء القـانوني المحكـم للدولـة فـي العصـر ال

                                                                             فـــي تحقیـــق غایاتهـــا لظـــروف عـــدة ترجـــع الكثیـــر منهـــا لعـــدم القـــدرة أو التقصـــیر فـــي مجـــاراة 

      وترجــــع    ،                                              ً         ً             مقتضـــیات العصـــر وســـرعة التغیـــرات، بمـــا یتطلــــب اجتهـــاداً وابتكـــاراً لآلیـــات جدیـــدة

   .                                                               الأخرى لآلیات تطبیق القانون على أرض الواقع الشدید التغیر والتعقید

                                                           
  .١٨٥م، ص ١٩٩٨سلیمان الطماوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الفكر العربي،   )١



١٠٧١ 

ـــانون والسیاســـة فـــي ســـبیل تطـــویر أداء الســـلطات العامـــة لتحقیـــق      وقـــد                                                                     كـــافح رجـــال الق

                                  ً                    فظهـــرت نظریـــات عـــدة متطـــورة ولكنهـــا جمیعًـــا تـــدور فـــي فلـــك دولـــة   .                   الأهـــداف المنوطـــة بهـــا

   .       القانون

   :            دولة القانون  :    ً أولاً 

     لها،                                                                              اهتم فلاسفة القانون والسیاسة في التنظیر لدولة القانون فأبانوا العناصر الأساسیة 

                             هیجـل أشـهر فلاسـفة العصـر الحـدیث    ش                                              وفي هذا المقام نشـیر إلـى قـول جـورج فلهلهـم فـردردی

                                     ن أســاس الدولــة هــو القــانون، وغایتهــا هــي  إ "   :                                     فــي القــرن التاســع عشــر مــن زهــاء مــائتي عــام

                                ً               ن أســاس الدولــة هــو القــانون، وتحدیــداً القــانون الــذي  إ                   ، وفــي شــرح ذلــك یقــول  "              الحریــة البشــریة

ً    ً                                   ن عــن وعــي بوصــفه موجــودًا عــاقلاً حــرًا یمثــل مــع غیــره مــن المــواطنین الأحــرار             یدركــه المــواط      ً                    

                               لأعضائها، فالدولة هي الوسط الذي                         ن غایة الدولة هي الحریة  ٕ إ   و   –                      مصدر السلطة في الدولة 

                                                      وهــي حریــة كلیــة لجمیــع المــواطنین فــلا تســتخدمها لغایــة فردیــة   –                       یحقــق فیــه المــواطن حریتــه 

               ً      ً                                       یمیـز هیجـل تمییـزاً واضـحاً مـا بـین المجتمـع المـدني والدولـة، فـالأول               في هـذا المقـام   .  )١ (     جزئیة

                                            ببلـوغ  غایـات شخصـیة وحمایتهـا، غیـر أنـه لا یضـمن                               ً ع أو تنظیم من الناس یهتم أصـلاً    َّ تجمَّ 

                                                                                 تحقیق ذلك إلا بالتعـاون والاتصـال بـالآخرین لینـال غایتـه الجزئیـة، فـي حـین أن الدولـة تحقـق 

                    حـداث ضـرب مـن التـوازن  إ                                قـي علـى السـلطة العامـة أو الحكومـة  ل                          ُ وتنظم الحریة للجمیع، ممـا یُ 

                                      وهــو مــا لا یتــأتى إلا بإقامــة نظــام كامــل مــن     ...                                      والانســجام بــین مصــالح جمیــع أفــراد المجتمــع

                            ووضعه القانوني مـع حیـاة جمیـع    ،       وسعادته   ،                                           الاعتماد المتبادل، حیث یتدخل نسیج حیاة الفرد

                                         صــبح هــذا النظــام هــو الأســاس فــي تحقیــق الســعادة            وحقــوقهم، وی   ،        وســعادتهم   ،             الأفــراد الآخــرین

   . )٢ (       الفردیة

                                                           ً          والدولـة عنــد هیجــل كــائن حــي بنیــوي یتكــون مــن مؤسســات عضــویة تعمــل معًــا لتحقیــق 

ً      غایاتهــــا بترســــیخ وصــــیانة الحقــــوق والحریــــات العامــــة وفــــق منهــــاج لحكــــم یتجســــد أساسًــــا فــــي                                                                       

   :      جل ثلاث ی                  غایاتها، وهي لدى ه                                                 دستورها بحسبانه المنظم لسلطاتها التي تتولى تحقیق 

   .                        وتلك هي السلطة التشریعیة  .                             السلطة التي تحدد وتقیم الكلي   :     أولها

           وهــي الســلطة   .                                                           الســلطة التــي تــدرج الحــالات الفردیــة والمجــالات الجزئیــة تحــت الكلــي   :       وثانیها

   .         التنفیذیة

                                                           
  .٧٠٨مدبولي، ص  ، المكتبة الھیجلیة، مكتبة٢مشیل متیاس، ھیجل والدیمقراطیة، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، ج  )١
  .٧١٢المرجع السابق، ص   )٢



١٠٧٢ 

                    وكانــت فــي عصــره تتمثــل  (  –                        وهــي ســلطة القــرار النهــائي   .                         مــا أســماها الســلطة الذاتیــة     :       ً وثالثهاً 

                                                     ، وقــــد آلــــت فــــي العصـــور الحدیثــــة وعقــــب الثــــورة الفرنســــیة إلــــى  )                 فـــي التــــاج أو الملــــك

   .      القضاء

                  إلا مــــن خــــلال دســــتورها   –                   فــــي المنظــــور الهیجلــــي   –                           علــــى أن هــــذه الدولــــة لا تتواجــــد 

    هذا               وهو یستلزم في   .  )١ (                                                              المتضمن روح المجتمع وثقافته العامة الذي ینمو بنمو الأمة وتطورها

   :                    ً                                      الدستور أن یكون عقلیًا، وهو لا یكون كذلك إلا بخصائص ذاتیة ثلاث

  .                              أن یجسد إرادة الشعب ویعبر عنها - ١

  .                            أن یشجع ویعزز حریة المواطنین - ٢

   .                                                 أن یضمن الوحدة والانسجام بین سلطات الدولة المختلفة - ٣

                                     خیص القـانوني لشـعب قـار علـى القـیم، وأن  شـ                                   وخلاصة رؤیة هیجل في الدولة أنهما الت

           إذا عمـل كـل   –                ي ككـل كـائن عضـوي  ه                            شخصیة العضویة هو الدستور، و  ل                 مبدأ ومنهاج هذه ا

 ٕ                      وإذا عملت سائر الأعضاء،   –        ً                                           عضو منعزلاً عن الآخر في تنافر وعدم انسجام، یتحطم الكل 

                                             ً                                     وهي سلطات ومؤسسات الدولة في تعاون وانسجام وفقاً للعقلانیة الدستوریة، فهي تجسـد إرادة 

   . )٢ (                    ً ثم تجعل هذا الشعب حرًا     ومن   ،           ً الشعب فعلیاً 

                                                                         تلــك هــي رؤیــة الفیلســوف الكبیــر هیجــل منــذ زهــاء قــرنین مــن الزمــان، ولا تــزال نابضــة 

                                                                                بالحداثـــة ومســـایرة لأحـــدث الـــنظم الدســـتوریة فـــي المجتمعـــات القانونیـــة المتحضـــرة التـــي تـــنظم 

                       وفـي نهایـة المطـاف صـیانة    ،                                                          بنیاتها القانوني وفق دستور یجسد إرادة الشعب وتحقیـق غایاتهـا

                                                                                     حقوق وحریات المواطنین ویبین آلیاتها، وهي السلطات العامة المنوط بها تحقیق تلك الغایات 

                                                                                   في الواقع الفعلي المعیش إلى الحد الذي یحقـق سـعادة مواطنیهـا بـأن یحیـوا فـي حریـة وسـعادة 

   .              وكرامة إنسانیة

                         د الآباء فیثاغورث عن أفضل       سأل أح "                                         ومن طریف ما أورده هیجل في رؤیته هذه قوله 

   . )٣ ( "              ً                      اجعل منه مواطناً في دولة قوانین صالحة "       فأجابه   .                               طریقة لتربیة ابنه تربیة أخلاقیة

   :                                         الدولة القانونیة في الفكر الدستوري الحدیث  :    ً  ثانیًا

                                        ة البحـث فـي شـأن الدولـة القانونیـة الحدیثـة   ر                                        في الدراسات الدستوریة الحدیثـة اتسـعت دائـ

                                                             أولهمــا رأســي یتتبــع نشــأتها وتطورهــا فــي التــاریخ منــذ فجــره ســواء فــي    :       اتجــاهین         وصــارت فــي 

                                                           
  .٧١٦المرجع السابق، ص   )١
  .٧٣٠المرجع السابق، ص   )٢
  .٧٢١المرجع السابق، ص   )٣



١٠٧٣ 

                         ً                        الحضــارات المقابلــة لهــا وصــولاً للحضــارة الإغریقیــة، حیــث       أم فــي                         الحضــارة المصــریة القدیمــة 

     ً  ومـروراً    ،                                       فقـد أبـدع الأخیـر فیهـا بأفكـار تحیـا حتـى الآن  .                             ازدهرت على یدي أفلاطون وأرسـطو

                 ً            ثـم عصـر النهضـة وصـولاً إلـى العصـر    ،                     تلاها من العصور الوسطى                        بالحضارة الرومانیة وما

                                              ٕ                  وهي دراسـات خصـبة تبلـورت فیهـا الدولـة القانونیـة وإن لـم تحقـق آثارهـا   –        المعاصر   و        الحدیث 

   . )١ (                                            في أرض الواقع في أزمانها فقد ظلت أفكارها حیة

          الدولــة فــي                                                                   أمــا الاتجــاه الثــاني فهــو الاتجــاه الأفقــي فــي الدراســات المقارنــة حــول نظریــة 

          بنــى علیهــا                                                ً                      ُ الأنظمــة الدســتوریة الحدیثــة؛ حیــث تعــددت مجالاتهــا طبقــاً للأســس الفلســفیة التــي تُ 

ً                                 تلك الأنظمة المختلفة ما بین شمولیة ودیمقراطیة، فضلاً عن تعدد الأهـداف التـي یرمـي إلیهـا                                                  

  ل                                     یســـتند لنظریـــة الحقــوق الفردیـــة؛ حیـــث تجعـــ   ا                                       كــل نظـــام وأولویتـــه فــي هـــذا المجـــال، فمنهـــا مــ

              وهــي ســابقة علــى                                                                  الصــدارة فیهــا للحقــوق والحریــات الفردیــة مستخلصــة مــن القــانون الطبیعــي، 

ـــى  ق                      الســـلطة وتعلـــو علیهـــا، وت             قـــد أفضـــت هـــذه    ،                 علائهـــا دون إنشـــائها إ                   تصـــر الأخیـــرة فقـــط عل

                   م، وعاشــت فـي الأنظمــة     ١٧٨٩                                                   النظریـة إلــى إعـلان حقــوق الإنسـان والمــواطن فـي فرنســا عـام 

                                          ت هــذه النظریــة علــى مــا عــداها كنظریــة التحدیــد  َ مَ        َ ، وقــد سَــ )٢ (                           الدیمقراطیــة الحدیثــة حتــى الآن

    ملـت                                                                                   الذاتي التي قال بها الألمان ومفادها أن القانون من إنشـاء الدولـة رغـم تقیـدها بـه، كمـا ع

                                                                          علــــى نظریــــة التضــــامن الاجتمــــاعي رغــــم أهمیتهــــا لارتباطهــــا بمقتضــــیات العدالــــة والتضــــامن 

   ،                                                                          الاجتماعي، فهي أقرب في مضمونها للعرف كمصدر للقانون، ورغم اختلاف هذه النظریات

   .     العمل   م                ً                                                فإنها أسهمت جمیعاً في بلورة فكرة الدولة القانونیة سواء في النظر أ

                                              وري إلــــى أن الدولـــة القانونیــــة تبنـــى علــــى أســـس ســــتة،                         وقـــد خلــــص رجـــال الفقــــه الدســـت

   :                                                                                  رصدوها باجتهاد رغم قابلیتها الدائمة للتطور والزیادة؛ إلا أنهم أوردوها في الأسس الآتیة

                         غیر مكتـوب بحسـبان القـانون    م                                            ً   وجود دستور بالمعنى الواسع، أي سواء كان مكتوبًا أ - ١

   .                                                    الذي بین النظام القانوني للدولة والملزم للكافة فیها              الأساسي والأعلى 

  .                       ً                                    الفصل بین السلطات تمكینًا لكل سلطة من أداء رسالتها في استقلال - ٢

  .                   خضوع الإدارة للقانون - ٣

  .                      تدرج القواعد القانونیة - ٤

                                                                           كفالة الحقوق والحریات بحسبان ذلك غایـة الغایـات مـن قیـام الدولـة، بـل هـو العلامـة  - ٥

                                                              الحكـم بـأن الدولـة قانونیـة أم لا، بـل لا نجـاوز الحقیقـة إذا قلنـا إن                   الهامة والأولى في

                                                           
، الع�دد الس�ادس عش�ر، "الدس�توریة"راجع ھذا التطور ف�ي بح�ث المستش�ار ال�دكتور عب�د العزی�ز س�المان، مجل�ة   )١

  .٥٢السنة السابعة، ص 
  .٥٤المرجع السابق، ص   )٢



١٠٧٤ 

ً     التنظـــیم القـــانوني ممـــثلاً فـــي  ـــة حضـــاریة حدیثـــة مخصـــص    أن                                                           الدســـتور فـــي أي دول

                                                                          لتحقیق تلـك الغایـة ومـا عـداها مـن أبـواب الدسـتور، سـواء تعلـق بالمقومـات الأساسـیة 

                            ت لتحقیق ضمان وصیانة الحقوق                                          ً      أو بیان السلطات والأجهزة العاملة فیها جمیعًا آلیا

  .               والحریات العامة

                                                                       وجــود رقابــة قضــائیة قویــة ومؤداهــا خضــوع كــل الأنشــطة فــي الدولــة لرقابــة القضــاء،  - ٦

ً        ً  كان عملاً تشریعیًا    م                                                      سواء تمثل هذا النشاط في عمل إداري صادر عن جهة الإدارة أ       

    ً                                                                         صادرًا من السلطة التشریعیة، فیخضع للرقابة القضائیة علـى دسـتوریته، فهـذه الرقابـة 

                                                                       القضــائیة هــي الضــمانة الأقــوى لاســتقامة أداء ســلطات الدولــة لمهامهــا وخیــر صــیانة 

   . )١ (                      لحقوق وحریات المواطنین

                     یــا مــن مبــادئ جلیلــة فــي      ً                                                    وأخیــرًا فقــد تــوج هــذا الفكــر بمــا أرســته المحكمــة الدســتوریة العل

                                      ً                                           بیان أسـس وضـمانات تحقیـق دولـة القـانون وفقًـا للمفـاهیم السـابقة، وقـد أبطلـت تشـریعات عـدة 

   :                                              منذ إنشائها لمخالفاتها لتلك المبادئ، نذكر منها

   :                      تعریف الدولة القانونیة

                       التـــي تتقیـــد فـــي كـــل مظـــاهر  "                                                     عرفـــت المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا الدولـــة القانونیـــة بأنهـــا 

                 ً  وتكــون بــذاتها ضــابطًا    ،                         بقواعــد قانونیــة تعلــو علیهــا  – ً                      أیًــا كانــت طبیعــة ســلطاتها   –       نشــاطها 

                                  ً      ً  ذلــك أن ممارســة الســلطة لــم تعــد امتیــازًا شخصــیًا    ؛                                     لأعمالهــا وتصــرفاتها فــي أشــكالها المختلفــة

                                  ٕ                               تباشــر نیابــة عــن الجماعــة ولصــالحها، وإن صــح القــول بــأن الســلطة لا تعتبــر             لأحــد، ولكنهــا 

ــم تكــن ولیــدة الإرادة الشــعبیة وتعبیــرًا عنهــا، فــإن انبثــاق هــذه الســلطة عــن تلــك                                              ً                                     مشــروعة مــا ل

                       ً   بقواعـد قانونیـة تكـون عاصـمًا                                 ید بالضرورة أن مـن یمارسـها مقیـد                            الإرادة، وارتكازها علیها لا یف

                                                     ً   ردهـــا علـــى أعقابهـــا إن هـــي جاوزتهـــا متخطیـــة حـــدودها، وكـــان حتمًـــا                ً   مـــن جموحهـــا وضـــامنًا ل

  –                                 وبخاصـة فـي مجــال توجههـا نحـو الحریــة   –                                          بالتـالي أن تقـوم الدولــة فـي مفهومهـا المعاصــر 

                             ً       ً                                                  على مبدأ مشروعیة السلطة مقترنًا ومعززًا بمبدأ الخضوع للقانون باعتبارهما مبدأین متكاملین 

                                                      كثر جوانبهـا أهمیـة؛ لأن الدولـة القانونیـة هـي التـي تتـوافر                                لا تقوم من دونهما المشروعیة في أ

                                                                                 لكــل مــواطن فــي كنفهــا الضــمانة الأولیــة لحمایــة حقوقــه وحریاتــه، ولتنظــیم الســلطة وممارســتها 

                                                                           في إطار من المشروعیة، وهي ضمانة یدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته لتصـبح 

ً             ورادعًا ضد العدوان   ،        لكل سلطة   ً  وصدًا    ،                      ً           القاعدة القانونیة محورًا لكل تنظیم     ) ٢( .   

                                                           
  .وما بعدھا من المراجع الفقھیة والأحكام الدستوریة الواردة بعد ٥٩المرجع السابق، ص   )١
 ٨ج�ـ  ٣/١/١٩٩٨ق جلس�ة ١٨لس�نة  ٣٦القض�یة . ٨٩ص  ٥/١ج�ـ ٤/١/١٩٩٢ق جلس�ة ٨لسنة  ٢٢القضیة رقم   )٢

  .١٠٥٤ص 



١٠٧٥ 

ــة القانونیــة فعلیًــا فــي دنیــا الواقــع المعــیش أن تكــون الأحكــام                                        ً                                        وممــا یســتلزم تحقیــق الدول

                                                  ً                                  المنظمــة للترضــیة القضــائیة مقترنــة بآلیــات تنفیــذها جبــرًا، وفــي ذلــك تقــول المحكمــة الدســتوریة 

                             وحمـل الملـزمین بهـا علـى الرضـوخ                                              بغیر اقتران الترضیة القضائیة بوسـائل تنفیـذها،  "           العلیا إنه 

     ً                                                منثــورًا، وتفقــد قیمتهــا مــن الناحیــة العملیــة، وهــو مــا یفیــد                              ً ، فــإن هــذه الترضــیة تغــدو هبــاءً    لهــا

                    للحقـوق علـى اختلافهـا،   –      كلاهمـا   –                                                  بالضرورة إهدار الحمایة التي فرضها الدسـتور والمشـرع 

           مـن الدسـتور   )   ٦٥ (   دة                                                            وتكریس العدوان علیها، ویعطل دور القضاء المنصوص علیـه فـي المـا

                             ٕ         فــي مجــال صــونها والــدفاع عنهــا، وإفــراغ حــق   .                  مــن الدســتور الحــالي  )   ٩٤ (                المقابلــة للمــادة   –

ــة   )   ٦٨ (                                     وهــو حــق عنــى الدســتور بتوكیــده فــي المــادة   –                        اللجــوء إلیــه مــن كــل مضــمون           المقابل

    على                                                                      من الدستور الحالي، كذلك فإن الترضیة القضائیة التي لا یقهر المدین بها  )   ٩٧ (       للمادة 

                                                                                    تنفیذها مباشرة إذا ماطل فیها، هي في واقعها خروج على مبدأ خضوع الدولة للقانون، ونعول 

             ، وتنظیماتهــــا  ة                                                                عــــن تأســــیس العدالــــة وتثبیتهــــا مــــن خــــلال الســــلطة القضــــائیة بأفرعهــــا المختلفــــ

  )    ١٦٥ (       المـادة                                                                    المتعددة، وهي السلطة التي تصدر أحكامها وفق القـانون علـى مـا تـنص علیـه 

   أو    ،                                             من الدستور الحالي، ولا یعدو الامتناع عن تنفیذها  )    ١٨٤ (                المقابلة للمادة   –   ور         من الدست

                                   ً                           أو تعطیلــه بعمــل تشــریعي أن یكــون عــدوانًا علــى الســلطة التشــریعیة علــى    ،                 عرقلــة هــذا التنفیــذ

                                      ً                                               الولایــة الثابتــة للســلطة القضــائیة، واقتحامًــا للحــدود الفاصــلة بــین هــاتین الســلطتین، وهــو كــذلك 

           مـن الدسـتور   )   ٧٢ (                                                                تدخل مباشر في شئون العدالة بما یقلص من دورها ویناقض دلالة المادة 

                                        الحالیــة، مــن أن الحمایــة القضــائیة للحــق أو   )    ١٠٠ (                المقابلــة للمــادة   –                       الــواردة فــي بابــه الرابــع 

                 لازمهـــا التمكـــین مـــن   –                                              علـــى أســـاس مـــن ســـیادة القـــانون وخضـــوع الدولـــة لأحكامـــه   –       الحریـــة 

   .                              ولو باستعمال القوة عند الضرورة   ،                    والمعاونة في تنفیذها   ،        اقتضائها

                         بسطت كل ما یتعلق بالدولـة                                          أن المحكمة الدستوریة العلیا بأحكامها قد  :             ومفاد ما سلف

                        وضــمانات تحقیقهــا علــى نحــو    ،        وغایاتهــا   ،           وبیــان أسســها   ،                                القانونیــة المدنیــة مــن حیــث تعریفهــا

                                                                             یضــارع أرقــى الأنظمــة السیاســیة فــي العــالم المتحضــر مــن حیــث الفكــر القــانوني علــى مســتوى 

            تنـا المعیشـة                                                                        التنفیذ العلمي والعملي، ونأمل أن نرى تحقیق ذلك على نحـو عملـي فـي واقـع حیا

  ا                                                     ً ذلــك أن الفكــر القــانوني مهمــا بلــغ ثــراؤه هــو مــرتبط ارتباطًــ  .                           وعلــى المســتوى نفســه مــن الفكــر

                                                                   وسـیظل فـي حالـة جـدل دائـم؛ حیـث یفـرز الواقـع مشـكلاته الجدیـدة بتـولي الفكـر    ،    ً         وثیقًا بـالواقع

   دى                                                                  ثـــم التشـــریع والتطبیـــق محـــل هـــذه المشـــكلات، وهـــذا الارتبـــاط بینهمـــا هـــو المـــؤ    ،         النظیـــر لـــه

                                                                           والتقــدم، ولا نمــل مــن تكــرار مقولــة أســتاذنا الجلیــل الــدكتور ســلیمان الطمــاوي مــن أن         للتطــور

                    مـــادة متعلقـــة بـــالحقوق     ٦٦      یتضـــمن   –  م     ١٩٧١                                      الدســـتور المصـــري القـــائم وقتئـــذ وهـــو دســـتور 

                             وهــي تربــو علــى دســاتیر دول أخــرى    ،                                   وهــي غایــة الغایــات فــي النظــام الدســتوري  –         والحریــات 



١٠٧٦ 

                                                                        وتكفلــت تلــك المــواد بتنظیمهـا علــى أرفــع مــا یكــون مـن حیــث الفكــر الدســتوري، ورغــم    ،       بكاملهـا

                                           ً        ر إلــى تحقیــق تلــك المبــادئ فــي حیــاة النــاس واقعیــاً، وعلــة  ی    لا یشــ  –                       ذلــك؛ فــإن الواقــع المعــیش 

                                                                                 ذلـــك انتفـــاء التنظـــیم الجیـــد والفعـــال لمؤسســـات الدولـــة علـــى نحـــو یكـــافئ هـــذا الفكـــر القـــانوني 

                                                            ن محـلا للتنـاول فـي السـطور التالیـة مـن خـلال نظریـة العدالـة كإنصـاف             وهو مـا سـیكو         الرفیع، 

   .                                للفیلسوف الأمریكي الشهیر جون رولز

                                                                                تــابع رجــال القــانون والفلســفة تطــور الفكــر القــانوني بتغیــر الواقــع المعــیش مجــاراة لتقــدم 

         نونیــة مــن                                                                              الحیــاة وارتقائهــا بمــا یســتلزم الإبــداع والابتكــار الــدائم فــي تطــویر وتحــدیث الــنظم القا

                                                                              أجـــل تحقیـــق غایاتهـــا المرجـــوة لتظـــل دولـــة القـــانون حاضـــرة ومعاصـــرة للمجتمـــع الحـــدیث، فقـــد 

                     فــلا قیمــة لنظــام قــانوني    ،                                                           انتهــى هــذا الفكــر إلــى أن العدالــة هــي روح الفكــر القــانوني النــابض

   ي                                                                                     یختل فیه میزان العدل، وقدعبر عن ذلك الفقیه الكبیر المرحوم الدكتور عبد الرزاق السنهور 

                                 إن إقامـة العـدل بـین النـاس هـو جـوهر    : "      بل قیل  "                            ً  إن القانون هو صوت العدل مجسمًا   : "     بقوله

ً                                                 نظریة الدولة، وقد قامت الدولة أساسًا لتحقیـق هـذا الهـدف الـذي مـن دونـه تفقـد سـبب وجودهـا                                   

                                              اســتقامة الأداة الحاكمــة إنمــا تقــاس بقــدر نصــیب هــذه  "       ذلــك أن     "..                      وتصــبح خاویــة مــن معناهــا

                                                                      لتوفیـــق فـــي تحقیـــق العدالـــة المعلقـــة علیهـــا التـــي لا یهنـــأ للنـــاس عـــیش مـــن دونهـــا،           الأداة مـــن ا

                                                                              وتمثل على الدوام محط آمالهم، ولأن الدولة تشكل نظامي یخلع علیه وصف الشخص العـام، 

                            دمیـــین الـــذین یســـیرون أجهزتهـــا؛                                                  فـــإن نوعیتهـــا مـــن بـــین أنـــواع الـــدول، تقـــوم علـــى نوعیـــة الآ

      وتــــنحط    ،                                    نس الدولــــة مــــن جــــنس عمالهــــا، تســــمو بســــموهم                            وبخاصــــة جهــــاز العدالــــة، ولــــذا فجــــ

                                                                               بانحطاطهم، وهي كشخص معنـوي إنمـا تباشـر وظیفتهـا بوسـیلتهم، فهـم الـذین یعتبـرون عقلهـا 

   . )١ (                                    المدبر، وقلبها النابض ویدیها ورجلیها

    تاج  ن                                                                          فلا یشك أحد فیما للعدالة من قیمة تتوقف علیها حیاة المجتمع وحیدیته، ذلك أن إ

   ً                                                 ٕ        ونوعًــا بصــفاء نفســه وعــدم إحساســها بالحســرة علــى حــق ســلیب، وإذا كــان    ا  ً كمًــ             الإنســان رهــین

                                                                              لأصـــفیاء االله تعـــالى منـــازل لدیـــه، وكانـــت المنزلـــة الأولـــى یحتلهـــا الشـــهید فـــي ســـبیل االله، فـــإن 

                                                                 ٕ                المنزلة التي تتلو هـذه وتعقبهـا علـى الفـوز هـي منزلـة العـادل المنصـف، وإن كـان عـدل سـاعة 

   . )٢ (                    خیر من صلاة سبعین سنة

        ً                                                                 واســــتطرادًا لهــــذا النظــــر یعــــدو الفقیــــه الكبیــــر الــــدكتور رمســــیس بهنــــام إلــــى الاســــتخدام 

                                                                                  المتمـــدین لأداة القـــانون فیمـــا یحقـــق رســـالته فـــي العـــدل مـــا دام أنـــه وســـیلة تحقیقـــه فـــي الواقـــع 

                                                           
من الأداء والفاعلیة، منش�أة المع�ارف رمسیس بھنام، علم النفس القضائي في سبیل السمو بمرفق العدالة إلى مزید   )١

  .٥م، ص ٢٠٠٥بالإسكندریة، طبعة 
  .٣١٢المرجع السابق، ص   )٢



١٠٧٧ 

                                                 أداة حمل الناس على التزام حكم العقل كلما انحرفـوا  "                                     المعیش، ویبدأ بتعریف القانون على أنه 

                                                   بغى ظالمه، ومهمته أن یمد المظلـوم بالبلسـم الشـافي مـن                                عنه؛ لأن رسالته نجدة المظلوم من 

                                                                     والمــراد بحكــم العقــل الــذي یعتبــر القــانون أداة حمــل النــاس علــى التزامــه، مــا     ...          جــرح جارحــه

  .                           ومـن اتـزان ینـأى بـه عـن الشـطط   ،                               مـن تعقـل فـي إشـباع الإنسـان بغریزتـه              ه الخلق السـوي     یملی

                  أن الرومـــان أصـــابوا   –    یـــرى   –     ولـــذا   .                     ً                   ً     أي أن یلحـــق بغیـــره ضـــررًا أو یمنـــع عـــن غیـــره حقًـــا لـــه

                                                                                      منتهى السداد حین جددوا القاعدة التي یعمل القـانون علـى إلـزام النـاس بمقتضـاها بقـولهم إنهـا 

          إیجــابي هــو    :                                                 أولهمــا ســلبي هــو عــدم إنــزال ضــرر مــا بأحــد مــا، وثانیهمــا   :              تنحصــر فــي وجهــین

                                                       كما یرى أن السبب الحقیقي لانحراف البعض عن رسـالة القـانون     ...                   إعطاء كل ذي حق حقه

                                                               هو إغراقهم في تراكیب الریاضة الذهنیة البحتة، بینما دنیا الواقع   –                     عند انتفاء سوء القصد   –

                                        وتكـون النتیجـة أن یهبطـوا بالألفـاظ والنصـوص    ،          اج أذهـانهم                             منقطعة الصلة بمـا یجـري فـي أبـر 

                                                                                على الواقعة، مع أن الواجب یلزمهم بأن یصعدوا من الواقعـة إلـى النصـوص والألفـاظ عسـاهم 

   . )١ (                             تناه جوهر الواقعة والإحساس بها ك                                              یجدوا منها المركب الدوائي الشافي، وهذا یتطلب ا

                               إنصـــاف، فلابـــد أن یكـــون المشـــتغل بـــه                                        ولأن المفـــروض فـــي القـــانون العصـــري أنـــه أداة 

    ً                                                                                   مؤمنًا بهذه العقیدة كنقطة بدایة ینطلق منها في طریق التفسیر، وأن ینزه القانون كلیة مـن أي 

                                                                              خــروج علــى مقتضــیات العدالــة، ویربــأ بــه عــن مثــل هــذه التهمــة الخطیــرة، ویترفــع بــه عــن أن 

                     تـــي تـــوهن ثقـــة النـــاس فـــي                                 لأنـــه مـــن الآفـــات الشـــائعة الممقوتـــة ال   ..                      تحـــوم حولـــه هـــذه الشـــبهات

            وفرط التعلق    ،                                                                        القانون ورجاله حسبما سلفت الإشارة، آفة المغالاة في الریاضة الذهنیة المجردة

                                                                                  بالنصوص والألفاظ، والجدل العقـیم حولهـا، والبعـد عـن واقـع الحیـاة الاجتماعیـة، وعـدم العمـل 

                       ا، ویـراد أن یكـون فعلهـا                                                                على جعل القواعد القانونیة كائنات متحركة تفعل في هذه الحیـاة فعلهـ

                   یجــب ألا تســود علینــا؛   –               كمــا یقــول كــوهلر   –          فالنظریــات     ...      ً      ً لا شــاذًا جــائرًا   ،           ً      ً بالحیــاة بــارًا خیــراً 

 ٕ                                                                                  وإنما الواجب أن تكون خادمة لنا؛ لأنها الأسـلحة التـي تعمـل بهـا، وبـدیهي أنهـا أسـلحة العمـل 

                             قانونیـة، ومــا وجـدت الثانیــة إلا                                       ، ولأن الحقیقـة الواقعیـة تســبق الحقیقـة ال )٢ (                 ضـد البغـي والعــدوان

   .               ً                             لخدمة الأولى وصولاً لتحقیق العدالة للبشر كإنصاف

   :                              نظریة العدالة كإنصاف لجون رولز  :                            متابعة حداثیة لدولة القانون  :    ً  ثالثًا

                                                                           مــن الأبحــاث الهامــة الحدیثــة فــي مجــال فلســفة السیاســة والقــانون بــرزت نظریــة العدالــة 

                     أســـتاذ الفلســـفة بجامعـــة    ،                     العصـــر الحـــدیث جـــون رولـــز                               كإنصـــاف لفیلســـوف العدالـــة الأول فـــي 

                                                           
  .وما بعدھا ١م، ص ١٩٩٧رمسیس بھنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف بالإسكندریة، طبعة   )١
  .وما بعدھا ٧٢المرجع السابق، ص   )٢



١٠٧٨ 

  م     ١٩٥٧                                                                           هارفارد العریقة بالولایات المتحدة الأمریكیة، التـي بـدأت نواتهـا فـي بحـث صـدر عـام 

ــ  "                        العدالــة مــن حیــث هــي إنصــاف "       بعنــوان       باســم       ١٩٧١              من نظریتــه عــام                 َّ تطــور إلــى كتــاب تضَّ

ً     وقـــد أحـــدثت نظریتـــه هـــذه دویًـــا هـــائلاً فـــي    ".              نظریـــة العدالـــة "                   العلمیـــة، حیـــث نشـــطت        الأوســـاط                        ً      

                                                        وأدت لصدور دراسات نقدیة علیها مـن كبـار الفلاسـفة المعاصـرین    ،                      البحوث في مجال العدالة

                    ، والفیلسـوف الألمـاني     ٢٠٠٥  –      ١٩١٣  –                                             وعلى رأسهم الفیلسوف الفرنسي الكبیر بول ریكور 

      ١٩٥٣  ل     ً                                    وأیضـاً الفیلسـوف الأمریكـي الكبیـر مایكـل سـاند  –      ١٩٢٩                    الأشهر یورجن هابرمـاس 

   .                 أمد االله في عمریهما  –                                               والأخیران یواصلان أبحاثهما النقدیة في هذا المجال   –

                          م، بــل واصــل أبحاثــه فــي مجــال     ١٩٧١                                       لــم یقــف جــون رولــز عنــد نظریتــه الصــادرة عــام 

              ً          مع تسلیمهم جمیعًـا بأثرهـا   –                                                            العدالة في ضوء ما وجه إلیها من النقد البناء من كبار الفلاسفة 

                                                                                 الجلیل، فأنفق ما یزید على أربعة عقود من حیاته في مضـمارها إلـى أن تبلـورت فـي صـورتها 

              م، قبیــل وفاتــه     ٢٠٠١              الصــادر فــي عــام   "               العدالــة كإنصــاف "                             النهائیــة فــي كتابــه الأشــهر باســم 

    .  م    ٢٠٠٢                بعام، أي في سنة 

                                   ن رولـز أعلـى درجـات التكـریم فـي وطنـه،     ً                                          ونظراً لهذه المكانة الدولیة الكبیرة فقد نال جو 

        ، وهــي لا  "                 میدالیــة الإنســانیات "  م     ١٩٩٩                                           حیــث تســلم مــن الــرئیس الأمریكــي بیــل كلینتــون عــام 

ً  تمنح إلا للشخصیات التي قدمت أعمالاً    –  "                                       عت مجال المعارف الإنسانیة والإرث الثقـافي  َّ وسَّ  "                               

                      رم؛ حیـث وصـف عملـه بأنـه  َّ كَّـ                                                      ُ على ما جاء بخطاب التكریم المتضمن التعریـف بالفیلسـوف المُ 

                                                               ً           قیمـــــة لا تقـــــدر للإنســـــانیة، فهـــــو واحـــــد مـــــن الفلاســـــفة السیاســـــیین الأكثـــــر تـــــأثیرًا فـــــي القـــــرن  "

   . )١ (       العشرین

   أن   –  م     ١٩٧١                                                            وممـا یــدل علـى أهمیــة نظریــة العدالـة ومنــذ صــدور طبعتهـا الأولــى عــام 

ً       ً الكتاب حقق نجاحًا كبیرًا    م،     ٢٠٠٢  –      ١٩٧١                  ألف نسخة بـین عـامي      ٢٥٠                إذ بلغت مبیعاته    ؛              

   ،         والإیطالیة   ،           والبرتغالیة   ،         والإسبانیة   ،          والیابانیة   ،        والكوریة   ،     ً                             وسریعًا ما ترجم إلى اللغات الألمانیة

                                       أمــا الأعمــال العلمیــة والمقــالات التــي ناقشــت   –  م     ٢٠٠٢     ً                 وأخیــرًا العربیــة فــي عــام    ،         والفرنســیة

   . )٢ ( م    ٢٠٠٢                                        أطروحاته فقد بلغت خمسة آلاف دراسة في عام 

                                                      مــن النصــوص الأكثــر شــهرة فــي حقــل الفلســفة الأخلاقیــة والسیاســیة                   فهــذه النظریــة تعــد

   .                                 ولكن في أوروبا وسائر أنحاء العالم   ،                    الم الإنجلوسكسوني فقط ع                     والقانونیة، لیس في ال

                                                           
فلسفة العدالة في عصر العولمة، إعداد وتنسیق بو "د جون رولز، ضمن مجموعة جمال مفرح، نظریة العدالة عن  )١

  .١٤١مدین أبو زید، منشورات الاختلاف، المغرب، ص 
  .١٤١المصدر السابق، ص   )٢



١٠٧٩ 

    ً                                                                    ونظـــرًا لأهمیـــة الوقـــوف علـــى تـــاریخ النظریـــة وتطورهـــا وأثرهـــا، ولأهمیـــة مؤلفهـــا نعـــرض 

   .                                      لجانب موجز من سیرته الذاتیة للتعریف به

   :    رولز     جون

ـــز فـــي عـــام  ــد جـــون رول                                                م بمدینـــة بـــالتیمور بولایـــة میرلانـــد الولایـــات المتحـــدة     ١٩٢١                    ولـ

              فـــالتحق بجامعـــة    ،                          ً                         حیـــث حظـــى بتعلـــیم دینـــي جیـــد جـــدًا، ثـــم اختـــار دراســـة الفلســـفة  :         الأمریكیـــة

                                                     إلا أنه انقطع عن الدراسـة لمـدة ثـلاث سـنوات لاسـتدعائه لأداء   –  م     ١٩٣٩                برینستون في عام 

                                                               ً      ً   ، فعاش تجربة الحرب العالمیة الثانیة بویلاتهـا؛ حیـث أثـرت فیـه تـأثیرًا كبیـرًا،                الخدمة العسكریة

                                                                              إذ جعلتــه یصــرف اهتمامــه لبحــث الشــر والظلــم، وتجلــى ذلــك فــي أطروحتــه للــدكتوراه بعنــوان 

   .                                              ، ثم امتد اهتمامه بالأخلاق في سائر أعماله اللاحقة "                         فحص عناصر المعرفة الأخلاقیة "

                                ین بقســم الفلســفة بجامعــة برینســتون                    ُ لمناصــب الجامعیــة، فعُــ              ز بعــد ذلــك فــي ا لــ         انخــرط رو 

                                                    ثــم انتــدب بعــدها للعمــل بجامعــة اكســفورد لمــدة عــام اعتبــره   .  م    ١٩٥٢  –      ١٩٥٠           لمــدة ســنتین 

                                                                   ً  فــي مســیرته، ولــدى عودتــه بعــدها إلــى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، عــین أســتاذًا             ً الأكثــر ثــراءً 

                                    عهـد ماساشوسـتس للتكنولوجیـا، ومنـذ عــام                  م، ثـم انتقــل إلـى م    ١٩٥٩                     بجامعـة كورنـل حتـى عـام 

                       ً                                                       م انتهى به المطاف أستاذًا بجامعة هارفارد العریقـة ولبـث بهـا حتـى أحیـل للتقاعـد عـام     ١٩٦٢

                                                   وأصـدر جملـة مـن المراجـع المهمـة التـي تـدور حـول الفلسـفة    ،                    فتفرغ للبحث والتألیف   ، م    ١٩٩١

                                                                            السیاســیة بصــفة عامــة، والأخلاقیــة بصــفة خاصــة، وفــي المركــز منهــا موضــوع فلســفة العدالــة 

                                                                              كإنصاف الذي سیطر على منظومته الفكریة بعد ما أحس بمسیس حاجة الإنسانیة إلیها على 

  م     ٢٠٠١    عــام   "               العدالـة كإنصــاف "   دة                                                مسـتوى الفــرد والمجتمـع وأســفر كـل ذلــك عــن مصـنفه العمــ

   . م    ١٩٧١                            نظریة العدالة الصادر في عام   –                                     وهو إعادة صیاغة وتنقیح وتطویر لمؤلفه 

                                                                            ثـم نقــل نظریتــه هـذه مــن النطــاق المحلـي إلــى المجــال الـدولي، إذ جعلهــا نظریــة كوكبیــة 

ً                           م، وظـــل مخلصًـــا لنظریتــه هـــذه حتـــى توفـــاه االله    ١٩٩٩    عـــام   "             قـــانون الشــعوب "              بإصــداره مؤلفـــه              

   . )١ ( م    ٢٠٠٢             تعالى في عام 

   : ة                       مؤثرات الفلسفة الرولزلی

                                                 ً      ً      ً             ولـــد جـــون رولـــز بالولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة وتعلـــم تعلیمًـــا دینیًـــا جیـــدًا حســـبما ســـلفت 

                                                                     فتولــــد لدیــــه شــــعور عمیــــق بالمظــــالم الســــائدة فــــي هــــذا المجتمــــع المعتنــــق للفلســــفة    ،      الإشــــارة

                                                           
الفلسفة الغربیة المعاصرة، تألیف مجموعة أكادمیین بإشراف الدكتور علي عبود المحمداوي، تقدیم الدكتور علي    )١

  .١٢١١م، ص ٢٠١٣حرب، الجزء الثاني من الطبعة الأولى، منشورات الاختلاف بالجزائر، 
  .٢٣، ص ٢٠١٦ت، شیماء عبد العزیز، نظریة العدالة عند جون رولز، دار الرافدین، بیرو: انظر أیضًا



١٠٨٠ 

                                              دت في هذا المجتمع الرأسمالي بفلسفته هذه مظالم                               َّ ومدارها النفعیة الشرسة التي ولَّ    ،          البرجماتیة

                                                                   وأدت إلــى تمســكه بشــدة بقــیم الحریــة والعدالــة، وقــد تعمــق لدیــه هــذا الشــعور      فیــه،            كثیــرة أثــرت 

   ،                                                                          ستدعى للخدمة العسكریة في الحرب العالمیة الثانیة؛ حیـث عـاین أهوالهـا وضـحایاها ُ اُ       عندما 

   :                                    عبر عنه أمیر الشعراء أحمد شوقي بقوله          ً                             فامتلأ شعورًا بالأسى والأسف على النحو الذي 

ُ      والحــربُ یبعث               ً ا القــوي تجبــراً هــ     
  

                         وینوء تحـت بلائهـا الضـعفاء  
  

ـــام                 فعـــارض صـــراحة هـــذه    ،                                              كمـــا عاصـــر جـــون رولـــز شـــن الحـــرب الأمریكیـــة علـــى فیتن

                                                            غیــر منصــفة ولا مبــررة، بــل اشــترك فــي مظــاهرات عاتیــة ضــدها، كمــا رفــض        ورآهــا   ،     الحــرب

   ،                                                        اللامســـاواة والتمییـــز فـــي المجتمـــع الأمریكـــي لســـیطرة رجـــال الأعمـــال    ً             داخلیًـــا جمیـــع صـــنوف 

                   ویضــر بالصــالح العــام    ،                               ممــا یعمــق الهــوة بــین فئــات المجتمــع   ،                      وجماعــات الضــغط والمصــالح

                                                                                      الأمریكي، ولموقفه هذا اتهم بأنه اشتراكي ورادیكالي، لاسیما أنه قد ركز فـي فلسـفته السیاسـیة 

                          وهي اتهامات شدیدة الخطورة    ،                                   ولم یهتم بأولویة الملكیة في المجتمع   ،                     هذه على الحریة والعدل

   . )١ (                  والأمریكي بصفة خاصة   ،                              في المجتمع الرأسمالي بصفة عامة

    ً                                                                      ونظرًا للمؤثرات والاعتبارات الآنفة الذكر تحول جون رولز عن مذهبه الأصـلي النفعـي 

                       تحقیـق الحریـة والمسـاواة                                                            البراجماتي المهیمن على المجتمع الأمریكي لعجـز هـذا المـذهب عـن

                                                   فانصرف في أبحاثه تجاه القانون؛ لأنه محقق لاتجاهه هـذا   –                 وهي محور اهتمامه   –        الفردیة 

   . )٢ (                                       والذي یشكل حجر الزاویة في الفقه الفلسفي

                                                                          في مجال النظر القانوني استند إلى الفلسفة الأخلاقیة، ولـذلك شـید جـون رولـز صـرحه 

                        ثـــم اســـتخلص مذهبـــه بالبنـــاء    ،       ق بینهـــا                  َّ ا بتیـــارات أربعـــة وفَّـــ                              ً الفلســـفي فـــي العدالـــة كإنصـــاف تـــأثرً 

   :       كالتالي       علیها، 

                        ً                                                   نظریة العقد الاجتماعي وفقًا لمـا آلـت إلیـه لـدى الفیلسـوفین الكبیـرین جـان جـاك رسـو   - أ

  ً                                                 خـــذًا منهمـــا فكـــرة الإجمـــاع الافتراضـــي كأســـاس رمـــزي للمؤسســـات  آ ٕ               وإیمانویـــل كـــانط، 

                                                                 ومبناها الإرساء التعاقدي لمبادئ العدالة لیكون هو الوضع الأصـلي الـذي    ،        السیاسیة

   .      نظریته        ً ابتداءً     منه       تنطلق 

                فإنه استبقى منه   –                 على ما سلف بیانه   –                                   رغم تحول جون رولز عن المذهب النفعي   - ب

                                                                       أولویـة السـعادة كمطلـب فـردي، بحیـث یجعـل البحـث الـدائم عـن سـبل تحقیـق السـعادة 

   .                                        و المسوغ الأساسي والوحید لكل نظریة سیاسیة                الفردیة للجمیع ه

                                                           
  .١٢١٢المرجع السابق، ص    )١
  . ١٢١٣المرجع السابق، ص    )٢

  .١٤٢شیماء عبد العزیز، نظریة العدالة عند جون رولز، ص : انظر أیضًا 



١٠٨١ 

                                                                         المـذهب الخلقـي، ومفــاده أن وراء كـل فعــل أو سـلوك خلفیــة أخلاقیـة كامنــة فـي الفعــل   - ج

                                                                          وفي المعتقد الشخصي، فتنظیم الحیاة العملیة في الجماعة یرتكز علـى قاعـدة الحـس 

   .                                                      الأخلاقي، وهي الروح العامة المسیطرة على فكرة ووجدان رولز

ـــا ن  - د ـــة الاختی ـــارات الأربعـــة   ر           ظری ـــي، وهـــي أهـــم هـــذه التی ـــز أن    ؛                                    العقلان                 حیـــث یـــرى رول

    فــي                         ناهــا معــاییر عقلانیــة للفــرد  ب                                   ً            العقلانیــة هنــا غائبــة قبــل أن تكــون تنظیمًــا للعقــل، فم

   . )١ (                الاختیار والتفضیل

                                                                  وقــد خلــص رولــز ممــا ســلف إلــى الانطــلاق فــي نظریتــه مــن نظریــة العقــد الاجتمــاعي 

      تجربــة  "              وعبــر عنــه بأنــه    ،                                     باعتبارهــا فرضــیة مــا أســماه بالوضــع الأصــلي                حســبما ســلف، ولكــن 

                                                                           تصــوریة أو افتراضــیة تخــول أي فــرد فحــص واختیــار بــین جملــة ممكنــات تنــدرج فــي الشــروط 

                                                                           المناســـبة لإرســـاء مجتمـــع عـــادل مـــنظم، ولـــذا یـــدعو الجمیـــع للتشـــارك فـــي مشـــروع تعـــاون هـــو 

           ً                                                                المجتمع طبقاً لشروط وضوابط، وذلك من خلال المفاوضات دون أي ضغط أو إكراه ممارس 

   . )٢ (                                   لیتوصلوا لمبادئ ونتائج ملزمة للجمیع  –         عصف ذهني   –       د منهم       على أح

                 ً                                                       وقـــد حـــدد رولـــز شـــروطًا فـــیمن یشـــتركون فـــي إبـــرام العقـــد الاجتمـــاعي اســـتلزم توافرهـــا، 

   :       كالتالي               ً      ً                                     ونوجزها إیجازًا شدیدًا لعدم اتساع هذه السطور لتفصیلها، وهي

   :        العقلانیة  - ١

                                     المعرفـة فـي جمیـع مجـالات الحیـاة المتصـلة                                    ویقصد بهـا أن یكـون المشـاركون مـن أهـل 

                                                                ومـــن ذوي الثقافـــة المعمقـــة كیمـــا یصـــلحون لوضـــع مبـــادئ عامـــة لتنظـــیم شـــئون    ،            بـــإبرام العقـــد

    ).         أهل الذكر (        المجتمع 

   :        اللامبالاة  - ٢

                                                                        ویقصــد بهــا طــرح كــل الاعتبــارات الخاصــة التــي یمكــن أن تحــركهم كنــوازعهم الطبیعیــة 

                                               اخر، ومنهــا عــدم التــأثر بعضــهم بــبعض لكــي لا یكــون لأي                                والعاطفــة، كالحــب والكراهیــة والتفــ

                                                         ً                    مــنهم هــدف فــي النهایــة ســوى بلــوغ أعلــى معــدلات الخیــر العــام انطلاقــاً مــن التصــور المســتقل 

   .        لكل منهم

   :          حجاب الجھل  - ٣

                                                                          وهذا الشرط مرتبط بالشرط السـابق، ویقصـد بـه التجـرد التـام عـن وضـعیاتهم الشخصـیة 

                                                  مـــل جـــاهلین كـــل تلـــك الاعتبـــارات فـــي صـــیاغة مبـــادئ العدالـــة                فیقبلـــون علـــى الع   ،           وانتمـــاءاتهم

                                                           
  .١٢١٤المرجع السابق، ص    )١
  .١٢١٨المرجع السابق، ص    )٢



١٠٨٢ 

                                                                  كیما یتحقـق فـي العقـد العمومیـة التـي تلـزم الجمیـع، وهـذا الشـرط محـل نقـد    ،               الاجتماعیة بتجرد

   .         من كثیرین

   :       الأولویة  - ٤

                      ً                                                 بمعنــى ترتیــب المبــادئ وفقًــا لأولویتهــا حســب الأهمیــة وحاجــة الجماعــة علــى أن یكــون 

   .                       ن هذه المبادئ وأولویتها          فلا تراجع ع   ،       ً  ذلك ملزمًا

ً  رابعًا    :             مضمون النظریة  :    

  ،  "                  مــا المجتمــع العــادل؟ "                                                     ونظریــة العدالــة عنــد جــون رولــز بــدأت بســؤال ألــح علیــه، وهــو 

   ،     نفعیــــــة ل  وا   ،                             والمنـــــاهج المطروحــــــة كاللیبرالیـــــة   ،         والتیــــــارات   ،                        فـــــراح یبحــــــث عنـــــه فــــــي المـــــذاهب

                                                                  وسـائر التیـارات المطروحـة، وقـد خلــص بعـد البحـث الشـامل إلـى أن الأسـاس فــي    ،          والماركسـیة

                                                                                بنــاء المجتمــع وتنظیمــه هــو مفهــوم الحریــة، فجعــل منهــا منطلقــه مــع إدراكــه أن مشــروعیتها لا 

                                      الإطـــلاق العدالـــة، فالعـــدل عنـــده هـــو الفضـــیلة                                      تصــادر حقـــوق أخـــرى للفـــرد، لعـــل أهمهـــا علـــى 

                     هــا المؤسســات السیاســیة  ب                                حریــة للجمیــع، ولــذا یجــب أن تلتــزم                            الأولــى؛ لأنهــا الســبیل لتحقیــق ال

       بیــد أن    ،                                                                      والاجتماعیــة فــي المجتمــع، الأمــر الــذي یســتلزم معــه الاتفــاق علــى مبــادئ حاكمــة لهــا

                                                                                 تلــك المبــادئ لا تتحقــق بــذاتها، بــل مــن خــلال البنیــة القاعدیــة للمجتمــع متمثلــة فــي مؤسســاته، 

   ،                        والوضـعیات المبینـة للحقـوق   ،                لتي تحـدد الوظـائف                                      والمؤسسة لدیه هي نظام عام من القواعد ا

   . )١ (                                                             والسلطات والحصانات على أساس أن تلك المؤسسات بنیة عضویة للنظام   ،         والواجبات

ـــا علـــى مـــا ســـبق؛ فـــإن المؤسســـة  ـــ             ومـــن منظـــار رو   –     ً                           وترتیبً ـــا  ف        تفتـــرض ات  –  ز  ل ـــا عامً  ً     ً   اقً

                     تصـبح البنیـة القاعدیـة         ومـن هنـا    ).        الدسـتور (                                          بالخضوع لنظام وفق قواعـد یحـددها هـذا الاتفـاق 

   .                                                         للمجتمع هي تنظیم المؤسسات الاجتماعیة الرئیسة في نظام تشارك

                 وبعــد التأســیس علــى   –                                                    وقــد فحــص الفیلســوف الفرنســي الكبیــر بــول ریكــور هــذا النظــر 

ً                                 وجعلهــا أساسًــا لظریتــه فــي العدالــة كإنصــاف، یقــول   ،                                تطــویر رولــز لنظریــة العقــد الاجتمــاعي           :   

ـــة هـــو بالتحدیـــد  " ـــة الأساســـیة للمجتمـــع   –                           وموضـــوع العدال                      أي لا للمؤسســـات الخاصـــة   –                       البنی

                                     ٕ                                          والتعاملات التي تطرأ ضـمن حـالات فردیـة؛ وإنمـا انتظـام المؤسسـات الاجتماعیـة الرئیسـة فـي 

ً               ومســـتقلاً لعملیـــة تقاســـم    ،       الأساســـیة                           ً                   نســـق موحـــد علـــى نحـــو یجعلـــه محـــددًأ للحقـــوق والواجبـــات       

   . )٢ ( "                               ف التي تنجم عن التعاون الاجتماعي                المكاسب والتكالی

                                                           
  .١٢١٥المراجع السابق، ص   )١
الب��احثین بتنس��یق فتح��ي التریك��ي، المجتم��ع التونس��ي للعل��وم والآداب ترجم��ة مجموع��ة م��ن : ب��ول ریك��ور، الع��ادل  )٢

  .١٢٠، تونس، ص ١والفنون، مكتبة الحكمة، ج



١٠٨٣ 

                                                             العدالة شروط وقواعـد اسـتفادة الأفـراد مـن الخبـرات الأساسـیة الأولیـة    ئ             وقد حددت مباد

ً                                               المتعلقة بالبنیة القاعدیة، وهي إجمالاً حقـوق وحریـات متعلقـة بالمؤسسـات السیاسـیة مـن جهـة                                     

   .                                                الثورات المترتبة على البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة

ً  خامسًا    :            مبدأ العدالة  :    

                                                أولهمـــا هـــو مبـــدأ المســـاواة، وثانیهمـــا مبـــدأ الفـــرق أو    ،      مبـــدأین                     بنـــي رولـــز نظریتـــه علـــى

   .       التفاوت

ً                                                       ویشــیر رولــز ابتــداءً إلــى أن نظریتــه فــي العدالــة كإنصــاف صــیغت لمجتمــع دیمقراطــي                  

   .                                                         بهدف لنظام من التعاون الاجتماعي بین مواطنین أحرار ومتساوین

ٍ     الأول، وهــو المســاواة، أن كــل شــخص یجــب أن یكــون لــه حــق متســاوٍ فــي              ومفــاد المبــدأ                                                      

                                       ً                                    أوســع مقــدار مــن الحریــات الأساســیة یكــون منســجمًا مــع حریــة مشــابهة لآخــرین، ویرتكــز هــذا 

                                                                                    المبدأ على حق إتاحة الفرص المتساویة للجمیع كیما لا یصدم مع المبدأ الثاني لنظریتـه وهـو 

   . )١ (                     مبدأ الفرق أو التفاوت

                                                                     دأ الثــاني وهــو مبــدأ الفــرق أو التفــاوت أو اللامســاواة، فهــو یوجــب ترتیــب عــدم         أمــا المبــ

   :                                          المساواة الاجتماعیة والاقتصادیة، بحیث تكونان

  .             ً      ً                           متوقعتین توقعًا مقبولاً بأنها منفعة مفتوحة للجمیع  -   أ

ً         أن تكونا متعلقتین بمراكز ووظائف مفتوحة أیضًا للجمیع  -   ب                                          .   

ــــة خاصــــة ــــز أن المبــــدأین همــــا حال          كــــل القــــیم  "                       بمفهــــوم أعــــم للعدالــــة وهــــو                                       ویؤكــــد رول

ـــدخل   ،       والفرصــــة   ،                 الاجتماعیــــة كالحریــــة ــــذات   ،      والـ ــــرام ال ــــوزع    ،                          والثــــروة، وأســــس احت             یجــــب أن ت

                                                                                  بالتســاوي، إلا إذا كــان التوزیــع اللامتســاوي لأي مــن هــذه القــیم أو لهــا كلهــا یكــون لمنفعــة كــل 

                                   فلـــه الصـــدارة والأهمیـــة بحســـبانه المبـــدأ    ،                                             أحـــد، ولـــذا یؤكـــد أن المبـــدأ الأول مقـــدم علـــى الثـــاني

                                                                                 الأصــلي والثــاني لاســتكمال مفهــوم العدالــة الــذي یــأبى المســاواة التامــة بــین أشــخاص متفــاوتین 

   . )٢ (                                               في المواهب والعمل والاجتهاد، وهذه هي علة التفاوت

    وفــي    ،                                                           ذلــك أن العدالــة كإنصــاف تقتضــي أمــرین، المســاواة التامــة فــي الفــرص   ى    ومــؤد

          ولكــن بشــرط    ، ٕ          وإمكانیــاتهم   ،        ومــواهبهم   ،                                      ً           الوقــت ذاتــه ضــرورة التفــاوت بــین الأفــراد تبعًــأ لمراكــزهم

                                        ً                                       تحقــق ذلــك للجمیــع، وبــذلك یحقــق المبــدأن تصــورًا للعدالــة الاجتماعیــة یضــمن توزیــع الخبــرات 
                                                           

، ٢٠٠٩حیدر حجاج إسماعیل، مركز دراسات الوح�دة العربی�ة، بی�روت، : العدالة كإنصاف، ترجمة: جون رولز  )١
  .٤٣-١ص 

  .٤٠٤العدالة كإنصاف، المرجع السابق، ص    )٢



١٠٨٤ 

             كما ینبغي أن    . )١ (                                              ولا یقبل التفاوت إلا إذا عاد بالفائدة على الجمیع   ،     ً      ً توزیعاً عادلاً           الاجتماعیة 

ً                              یكون المبدأن محلاً لاتفاق أصلي في وضعیته الأولیـة  ً            ولیكـون كـل ذلـك مصـاغًا فـي العقـد   –                                 

    ".       الدستور "

                                                                            انتقل جون رولز بعد ذلك إلى أهم وأقوى ما تضمنته نظریته في العدالة كإنصـاف، ألا 

        اســیة لأي                                                                         وهــو كیفیــة إقامــة التنظــیم السیاســي فــي ضــوء هــذه المبــادئ باعتبارهــا الركیــزة الأس

                              القائمــة علیهــا التــي تشــرع لصــالح                                    لأن العدالــة لدیــه موجهــة إلــى المؤسســات              مؤسســة عادلــة؛ 

ً                                                          المـــواطنین جمیعًـــا بنـــاءً علـــى مـــا اتفـــق علیـــه المتعاقـــدون مـــن مبـــادئ تـــؤدي للوصـــول للنظـــام        ً             

                                                                                الاجتمــاعي الأمثــل، ینتقــل بعــد ذلــك إلــى النظــام السیاســي باختیــار الدســتور المحكــوم بمبــادئ 

                           وتحدید سلطات الحكومـة، وكـذا    ،                                                الذي نظم السلطات القائمة على سن القوانین العادلة         العدالة

                                                                                ضمان صیانة الحقوق والحریات الأساسیة للمواطنین، ورغم ذلـك؛ یـرى رولـز أن تلـك النتیجـة 

             فأجـاز اللجـوء    ،              ها أو لتنفیذها                                                       َّ لیست حتمیة، إذ إنها لا تمنع صدور قوانین ظالمة سواء في سنَّ 

   ،                                ثم استكمال ذلك بالرقابة القضـائیة  –                   مثل العصیان المدني   -                   یة للعدالة والحریة           لوسائل حام

                         فـي إعـادة بنـاء تصـور منهجـي    ه                                                     ولاسیما دستوریة القوانین، تلك هي رؤیة جـون رولـز واجتهـاد

   . )٢ (                                            للعدالة بعد تخلیه عن المذهب اللیبرالي النفعي

ً  سادسًا    :                        العدالة في النظام الدولي  :    

                                                                            لم یقف رولز عنـد التنظـیم للإطـار السیاسـي المحلـي، أي الدولـة، بـل امتـد إلـى النطـاق 

                                     لنظریتـه بضـمان أن یكـون التنظـیم الـدولي      ذاتـه                    ً                        السیاسي الدولي مطبقًا علیه التفكیر المعیاري 

ً                        عـــادلاً حـــین یرتكـــز علـــى المبـــادئ              أصـــدر فـــي عـــام      لـــذلك                       ً  التـــي خلـــص إلیهـــا، وتنظیـــرًا       ذاتهـــا    

ـــه الهـــا    ١٩٩٩ ـــانون الشـــعوب "  م             م كتاب ـــى النظـــام السیاســـي الـــدولي  "             ق ـــه هـــذه عل ـــا نظریت    ،   ً                                       معممً

ً  ومتوســلاً        وحجــاب    ،                              الإجــراء التمثیلــي للوضــعیة الأصــلیة         ، لا ســیما      ذاتهــا                  الإجراءات الســابقة بــ     

   ً                                                                          وصولاً لتعیین المبادئ السیاسیة لتنظیم العلاقات القائمة بین الشـعوب المتعاقبـة علـى    ،     الجهل

   ،                                       ً                منهـا لمراعـاة مـا یكـون مـن تبـاین بینهمـا طبقـًا لطبیعـة كـل شـعب                        أن یتولى ذلك ممثلون لكـل 

    .                                                    وعلى نحو یجعل من المبادئ المتفق علیها صالحة للتطبیق

   :                ، ومثل لھا بالآتي ئ              بعض ھذه المباد                 وقد استخلص رولز

   .                                   كل الشعوب متساویة وهي مصدر الاتفاقات   :   ً أولاً 

   .                          ومراعاة ذلك بالنسبة للآخرین   ،                    حریة كل شعب واستقلاله   :    ً ثانیًا

                                                           
  .١٢١٧السابق، ص المصدر فرح، جمال ن  )١
  .١٢١٩السابق، ص المصدر   )٢



١٠٨٥ 

   .                                   احترام المعاهدات والالتزامات الدولیة   :    ً ثالثاً

   .                                               احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلیة للدول   :    ً رابعًا

ً  خامسًا    .                           حق كل شعب في الدفاع عن نفسه   :   

ً  سادسًا    .                  احترام حقوق الإنسان   :   

   .                              احترام القواعد الخاصة في الحرب   :    ً سابعًا

   .                               عوب التي تعاني من الظروف الصعبة ش              تقدیم العون لل     واجب    :    ً ثامنًا

                                                                           وقد ذكر هذه المبادئ على سبیل التمثیل بحسبانها مبادئ عامة توجـه عمـل الـدول فـي 

ً                                             علاقاتهــا بعضــها بــبعض لتكــون محــلاً لمباحثــاتهم للوصــول لآلیــات تتضــمن المحافظــة علــى                             

   .                      اعدة من العدالة كإنصاف        عب على ق ش                     بما یحقق سلام ورخاء ال   ،                        النظامین الداخلي والدولي

               یؤسس علـى مبـادئ                                        یلزم إیجاد جهاز قانوني للدول المتشاركة    :                  ومن متطلبات ما سلف

        اسـتبعاد                ویكـون لـه صـلاحیة    ،                                                        العدالة كإنصاف یناط به تحقیق الحیاة الكریمة لجمیع الشعوب

ً                                         َّ فضــلاً عــن إیجــاد آلیــة للتــدخل ومســاعدة أي شــعب تعــرَّ    ،          مــن لا یلتــزم          أو مظــالم    ،        ض لكــوارث  

   .                                                    وعلى وجه خاص حمایة حقوق الإنسان من الانتهاك في أي دولة   ،                      عاتیة والعالم مليء بها

ــداءً بالــــدول  ً         ومــــن الوجهــــة العملیــــة یــــرى رولــــز أن تطبیــــق قــــانون الشــــعوب منــــوط ابتــ                                                             

ـــة مبادئهـــا ـــة   .                             الدیمقراطیـــة لمعقولی ـــر الدیمقراطی ـــاب للـــدول غی ـــه یوجـــب علیهـــا فـــتح الب                                                    غیـــر أن

                یرتـــب حـــل المشـــكلات                                          ً      طواعیـــة ورضـــا لیكـــون الكـــل فیمـــا یعـــد دیمقراطیًـــا بمـــا              للانضـــمام إلیهـــا 

                         ومــن ثــم یهیــئ العــالم للعــیش    ،                                       ویتجنــب الالتجــاء للحــروب والأطمــاع التوســیعیة              ً  الدولیــة ســلمیًا،

                            ویـؤدي لسـعادة الإنسـانیة ونمـو   ،                                  وتعـاون مثمـر یضـمن حمایـة حقـوق الإنسـان   ،           فـي سـلام دائـم

   .               وازدهار حضارتها

      حیاته    ّ لّ                      ً                               ُ دالة كإنصاف هیمنت تمامًا على جهود جون رولز، بل شغلت جُ             إن نظریة الع

  ل  َ بَــ    ِ مــن قِ               ً      ً رغــم نقــده نقــدًا بنــاءً   –                                                     العلمیــة، وقــد اتفــق أغلــب فلاســفة السیاســة والأخــلاق والقــانون 

                             أهـــم شخصـــیة فـــي الفلســـفة الغربیـــة  "               اتفقـــوا علـــى أنـــه   –                  وهـــو أمـــر جلیـــل وثـــري   –          كثیـــر مـــنهم 

ً                                              اســـتطاع أن یحـــدث مفصـــلاً فـــي تـــاریخ العدالـــة الغربیـــة، وعلـــى مســـتوى الخطـــاب    ،        المعاصـــرة                   

                                           مفهــوم العدالــة، ذلــك أن فكــرة العدالــة قــد شــغلت  ل                               الــذي قطــع أهمیتــه الرؤیــة النقدیــة    ..       الفكــري

                                  والثقافیة العالم كلـه، وقـد كـان لهـا    ،          والاجتماعیة   ،          والاقتصادیة   ،        والأخلاقیة   ،                  بتجلیاتها السیاسیة

   ،         والثقافیـــــة   ،   دیـــــة د     والتع   ،                                         فــــي هـــــذه المجــــالات، ولعـــــل أبرزهــــا صـــــراعات الهویــــة            الأثــــر الكبیـــــر 

        تاریخیــة                                                                  فــي ظـل واقــع تســتعمله الـدول الكبــرى التـي تحــاول الــدفع بالعولمـة كعملیــة    ،         والسیاسـیة
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                           ، وهــــو مــــا عجــــت بــــه البشــــریة مــــن  )١ (                            ً               لتحقیــــق مصــــالحها القومیــــة إضــــرارًا بمصــــالح الآخــــرین

                                                                   ومروعات وأهوال خلقت ضحایا ودمار یندى لـه جبـین الإنسـانیة فـي عـالم یخضـع    ،      صراعات

                             ناهیــك عــن العدالــة كإنصــاف، ممـــا    ،                                   وفــي غیــاب شــبه تــام لأبســط قواعـــد العدالــة  ،          الآن للقــوة

   .                                   یجعلنا في مسیس الحاجة لرولز وأمثاله

   

                                                           
  .وما بعدھا ٩نظریة العدالة عند جون رولز، شیماء عبد العزیز الشافي، ص    )١
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   :     خاتمة

                                                             هــذه الســطور محــض شــذرات مــوجزة مــن مشــروع علمــي ضــخم فــي مجــال مــن أخطــر 

                                                                      شــدیدة التــأثیر فــي عالمنــا المعاصــر، وهــي قضــیة العدالــة التــي هــي أســاس الحیــاة    ،       المجــالات

   ،                                                                                    الإنسانیة الرفیعة، وفق ما خلقها االله سبحانه وتعالى علیه وتجلت قیمتها في أدیانـه السـماویة

                                                      الریـاح فـي عالمنـا المعاصـر الـذي رانـت علیـه القـوة المادیـة    ج                            بل وغیر السـماویة، وراحـت أدرا

               والتضــحیة بــه فــي    ،                    واســتعمال القــوة للأضــعف   ،                          فانضــمت إلــى الســیطرة والــتحكم   ،           بــل والعلمیــة

    وهــي    ،              ً                  زهقــت أرواح غــدرًا وغیلــة فــي غیــر ذنــب ُ أُ   و    ،               فضــاعت وتفتــت دول   ،                ســبیل مغــانم مادیــة

         وسـوف تظـل    ،                      شبه تام لقواعـد العدالـة              تدل على غیاب  –                      سیما في المجال الدولي   –       مؤشرات 

                                ً          تـم تنـداح منهـا إلـى العـالم أجمـع وفقًـا لجائحـة    ،                        ً                 ً ضائعة حتى تتم إعادتها أولاً إلى الدول داخلیًا

                                                                          الظلم الغالبة على كوكب الأرض الآن، حتى تحدث البعض عن غرق الحضارات، فقد كانت 

                      الأحـوال علـى مـا نحـن فیـه                                   واستشراء الظلم لا تقاس بـأي حـال مـن   ،       العدالة     غیاب          ظواهر من 

                                                                         الآن، تمثلــت فــي ظلــم وتجبــر فــي المجتمــع الأمریكــي علــى شــن بعــض الحــروب غیــر العادلــة 

                             ل حیاتــه للعدالــة، وراح خــلال مــا         ً                                     ُ كانــت دافعًــا لفیلســوفنا الكبیــر جــون رولــز لتكــریس جُــ  –     منهــا 

     ا فـــي          ً م، مســـتفیدً     ٢٠٠٢                               ویـــنقح فیهـــا حتـــى توفـــاه االله فـــي عـــام    ،                        یربـــو علـــى أربعـــة عقـــود یطـــور

ــ                                      ِ تواضــع العلمــاء بمــا وجــه إلیــه مــن نقــد مــن قِ                                          ل أســاطین رجــال الفلســفة السیاســیة والأخلاقیــة  َ بَ

   .                       مما لا یسع المجال تناوله   ،          والقانونیة

ً       والأخلاقیــة أولاً، وأیضًــا لأنــه    ،        والعملیــة   ،                                           لقــد تناولنــا جهــد هــذا الفیلســوف بقیمتــه العلمیــة       ً           

                         عــاة لتیــار الحیــاة العــاتي،  ا               الأقـدمون دون مر                                         ك میــاه راكــدة كانــت تسـتند إلــى مــا خلــص إلیــه   َّ حـرَّ 

                                                   وكل جدید یحتاج لاجتهاد علمي وفلسفي جدید دون توقف أو    ،                          ً فالواقع لا یثبت على حال أبدًا

                 كمـا یلـزم التنویـه   .                            تخلف تأباه الإنسانیة الرفیعة                  ٕ                 تباطؤ على الإطلاق، وإلا تحول ذلك لمحض 

                                       اعتبارها القول الفصـل فیهـا، فـلا یملـك أحـد                       ً                         أن فلسفة العدالة وفقًا لجون رولز ولغیره لا یمكن

                                                                          ذلــك، بــل لا یملكهــا جیــل بأكملــه، بــل هــي كقــول جــان بــول ســارتر مشــروع إنســاني فــي طــور 

                                                         ً                  ً     التكوین ولا یمكن الوصول لغایاته، بل الكـل یسـعى لكـي یـدرك قسـطًا أكبـر لتحقیـق مزیـدًا مـن 

                       الــذي خلــق فــي أحســن تقــویم                                                          العــدل ومــن ثــم مــن الإنســانیة الرفیعــة التــي یصــبو إلیهــا الإنســان

   .               وهو الحق والعدل  –                       بنفخة من الخالق العظیم 

                                                      ما ورد في هذه السطور من مبادئ وقواعد دولة القانون لیس    ّ لّ                      ُ كما یلزم الإشارة بأن جُ 

   مـا    ى                                                                      بل الكثیر منـه مـردد فـي كتـب الفقـه والقضـاء، سـیما القضـاء الدسـتوري الـذي حـو    ،    ً جدیدًا

                                               ً   ولكن یقى الفضـل الأكبـر لـه فـي الاجتهـاد والإبـداع انطلاقًـا                               هو أسمى وأجل مما أورده رولز،
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                                    الدائم لكل ظلم یحیق بالإنسان ولو كان         والتصدي    ،                                        من الواقع الجدید، ولا سیما الواقع المأزوم

                وفــي المركــز منهــا    ،                             مــع تحمــل التكــالیف نصــرة للمبــادئ   ،                          فــي مواجهــة أعتــى قــوة فــي الأرض

   ،                                                                               العدالة لأنها الضامنة للحریة التـي هـي للإنسـان نفسـه كمـا قـال سـارتر، فـإذا صـادرت حریتـه

        حققـــت لـــه    ،                    ٕ         انتقصـــت مـــن إنســـانیته وإذا حققهـــا   ، ٕ                   وإذا انتقصـــت مـــن حریتـــه   ،              صـــادرت إنســـانیته

   .          م من أجلها ِّ رِّ                ُ  إنسانیته التي كُ 

                         الارتبـــاط الـــدائم بـــین الفكـــر                                                ویطیـــب لكاتـــب هـــذه الســـطور ویســـعده أن یجـــد الآن لفكـــره 

  ،   ١٠     م، ص     ٢٠٢٠ / ٣ /  ٢٤                                                                وحركة الحیاة المتغیرة أن یشیر إلى ما ورد بأهرام الثلاثاء الموافق 

                                               ً                                   فــي مقــال الفیلســوف الكبیــر الــدكتور مــراد وهبــة تنظیــرًأ لجائحــة كورونــا وأزمــة ســد النهضــة أن 

                   القـرن، وفـي ذلـك قـال                                                                القرن الحادي والعشرین الذي نعـیش فیـه الآن یحتـاج لمـا أسـماه رباعیـة 

ً  نصًــا                                                ومــا العلاقــة بینهــا وبــین ســد النهضــة وكورونــا؟ الــرأي    ؟               مــا رباعیــة القــرن  :            والســؤال إذن   : " 

   ،                 والاعتمـــاد المتبـــادل   ،         والكوكبیـــة   ،       الكونیـــة  :                                       عنـــدي أن رباعیـــة القـــرن هـــي علـــى النحـــو الآتـــي

               الثــورة العلمیــة                                           ً      الكونیــة تعنــي إمكــان تكــوین رؤیــة علمیــة اســتنادًا إلــى   :           وتفصــیل ذلــك  .        والإبــداع

                                                                             والتكنولوجیة، إذ أصبح في إمكان الإنسان رؤیـة الكـون مـن خـلال الكـون، وذلـك بفضـل غـزو 

ً        كما أصبح في إمكانه أیضًا رؤیـة    ،                                             الفضاء، وكان من قبل ذلك یرى الكون من خلال الأرض                      

                                                             وعندئذ تبدو له وكأنها وحدة بلا تقسیمات، وهذه هي الكوكبیة، وقد    ،                 الأرض من خلال الكون

                  ً                                                   هــذا المصـــطلح اشــتقاقًا مـــن كوكــب الأرض، وقــد ترتـــب علــى الكوكبیـــة لــزوم الاعتمـــاد     صــیغ 

ً                        صـالحًا تردیــد الشـعار التقلیـدي                                           المتبـادل بـین الشـعوب والــدول، ومـن هنـا لــم یعـد   ٕ          وإذا انتفــى     ...    

                  أن یكــون الإبــداع هــو               ویلــزم مــن ذلــك   ،                                      ً       ً الفكــر التقلیــدي فــالفكر الإبــداعي یصــبح أمــرًا ضــروریًا

                                                                      ع، وتعریفه عندي أنه قدرة العقل على تكوین علاقات جدیدة من أجل تغییـر وضـع            الكون الراب

                       أمـا تعریفـي فیتمیـز بأنـه    ..                                                         قائم مأزوم، والتعریف الشائع عـن الإبـداع محصـور فیمـا هـو جدیـد

                                                                              یؤلــف بــین مــا هــو جدیــد وضــرورة التغییــر، وذلــك باســتدعاء رؤیــة لوضــع قــائم مــن أجــل إزالــة 

    ".                     اع تكتمل رباعیة القرن        ومع الإبد   ،             الوضع المأزوم

                                                                         وقد لمس الفیلسوف الكبیر مغـزى مشـروع جـون رولـز دون ذكـره، ألا وهـو تغییـر الفكـر 

           ً                             ن أبرز أمورًا هامة في موضوعنا وهي الرؤیـة  ٕ إ                                              بتغییر الواقع، وأن ذلك أمر دائم في الوجود، و 

     الأرض   –                       التي تفضي بوحدة الكوكـب   )               النظرة الكونیة (                                  الشاملة لمشكلات الواقع المتغیر وهي 

                                      ٕ              الـذي أشـار إلیـه رولـز فـي قـانون الشـعوب، وإن كـان ذلـك لـن   –                            بما یستلزم الاعتماد المتبـادل 

                                     إلا بالإبداع وفق تعریفه الآنف الذكر، ثم               دائم التجدید                                      یتأتى في ظل القدیم الذي جاوزه الواقع

ً  كورونا وهي كوكبیة وأزمة سد النهضة وهي كوكبیة أیضًا                   ْ تابع تحلیله لأزمتيْ                                                 .   
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           وعلـى رأسـها    ،                                                          بل تواترت المقـالات فـي الصـحف العدیـدة مـن الخبـراء فـي مجـالات عـدة

                ً      ء الذي صار كوكبیًا بما                                                   ً      ً           المجالات القانونیة تشیر جمیعها إلى تغیر العالم تغیرًا كبیرًا بعد الوبا

            ً      ً                                                                     یستلزم تغییرًا حتمیًا في القانون والسیاسة على المستویین المحلي الدولي، وهو ما لا یتأتى إلا 

                                                           حاجاتنـا الآن لاسـتنهاض الجهـود فـي مجـال العدالـة كإنصـاف فـي مصـرنا                  بالإبـداع، ومـا أشـد 

               ً       كثیـر والكثیـر جـدًا وعلـى                                                               الحبیبة وفق هذا المنظور، لاسیما أنها تستحق منا في هذا المجال ال

     ...                              نحو یتكافأ مع مكانتها وحضارتها

      ....               واالله ولي التوفیق
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  المراجع

                                                                              نشیر ابتداء إلـى أن كـل مـا یتعلـق بمراجـع الفقـه والقضـاء سـواء فـي الـنظم السیاسـیة أو 

ً                                      القانون الدستوري في غیر حاجة لذكرها تخصیصًا؛ لأنهـا متـوفرة، ومـن ثـم تقتصـر علـى تلـك                                          

                                                                     بالفیلســوف جــون رولــز ونظریتــه فــي العدالــة كإنصــاف ومــا یتصــف بهــا فــي الفلســفة           المتعلقــة

   :       كالتالي                                  السیاسیة والأخلاقیة بصفة خاصة، وهي

                  وحیـد حـاج إسـماعیل،    :        ة، ترجمـة غ         إعـادة صـیا  –                     نظریـة العدالـة كإنصـاف           جون رولز،  - ١

  . م    ٢٠٠٩                                                           المنظمة العربیة للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت 

                                                          قـــانون الشـــعوب، ترجمـــة محمـــد خلیـــل محمـــد، المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة،      ولـــز،       جـــون ر  - ٢

  . م    ٢٠٠٧         القاهرة،               الطبعة الأولى، 

                                                           فلســفة العدالــة فــي عصــر العولمــة، إعــداد وتنســیق بومــدین أبــو زیــد،                مجموعــة بــاحثین،  - ٣

  . م    ٢٠٠٩         الجزائر،                              منشورات الاختلاف الطبعة الأولى، 

                                                              نظریــة العدالــة عنــد جــون رولــز، دار توبقــال، الــدار البیضــاء، الطبعــة             محمــد هاشــمي،  - ٤

  . م    ٢٠١٤        المغرب،        الأولى، 

                                                 نظریـــة العدالـــة عنـــد جـــون رولـــز، دار الرافـــدین، الطبعـــة                          شـــیماء عبـــد العزیـــز الشـــامي،  - ٥

  . م    ٢٠١٦           ، بیروت،      الأولى

                                              تعریـــب مجموعـــة مـــن البـــاحثین، تنســـیق فتحـــي التریكـــي،   ،     جـــزآن        العـــادل،            بـــول ریكـــور،  - ٦

  . م    ٢٠٠٣                                                             جتمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، بیت الحكمة، قرطاج، تونس،    الم

                 ترجمـة ولیـد شـمادة               الطبعـة الأولـى،                                 العدالـة، مـا الصـواب الواجـب فعلـه،              مایكل سـاندل،  - ٧

  . م    ٢٠١٦                                     وحسام الدین حضور، دار الفرقد، سوریا، 

            س فـي مواجهـة    رمـا ب                                              الشریعة الدیمقراطیة من التعاقد إلى التواصـل، ها                عبد العزیز ركح،  - ٨

  . م    ٢٠١٩  ،                                          المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، قطر              الطبعة الأولى،       رولز، 

ً  نموذجًا                                          اتجاهات معاصرة في فلسفة العدالة، جون رولز  - ٩                           ، ترجمة فاضل جكتر، المركـز     

  . م    ٢٠١٥                                                              العربي للأبحاث ودراسة السیاسات مراجعة معین رومیة، الطبعة الأولى 

                           إشـراف وتحریـر سـمیر بـالكفیف،               الطبعـة الأولـى،        خلاقیـة،           الفلسـفة الأ               مجموعة مـؤلفین،  -   ١٠

  . م    ٢٠١٣                                منشورات الاختلاف، الرباط، المغرب، 

                                                                هیجــل والدیمقراطیــة، ترجمــة إمــام عبــد الفتــاح إمــام، المكتبــة الهیجلیــة              میشــیل متیــاس،  -   ١١

  . م    ١٩٩٦                                           للدراسات، مكتبة مدبولي، المجلد الثاني طبعة 

                                 ة، إمانویـــــل كــــانط، وكالـــــة المطبوعـــــات                      فلســـــفة القـــــانون والسیاســــ                 عبــــد الـــــرحمن بــــدوي،  -   ١٢

  . م    ١٩٧٩   ،       بالكویت



١٠٩١ 

  :                                                                        مجموعة الأكادیمیین العرب بإشراف وتحریر علي عبود المحمداوي وتقدیم علي حرب -   ١٣

   ؟    ٢٠١٣                               ، منشورات الاختلاف، الجزائر، سنة  ١ ط  –     جزآن   –                         الفلسفة الغربیة المعاصرة 

ً                                          هــذا فضــلاً عــن الأبحــاث العدیــدة المنشــورة بمجــلات المحكمــة    ،                 وعلــى شــبكة الإنترنــت   ،      

   .                   والنقد الموجه إلیها   ،                               والمتعلقة بنظریة العدالة كإنصاف

  



١٠٩٢ 

 


